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لــــيــــــــس هــــنــــــــــاك اخــــتـلاف في ان
القفـزة الهـائلــة في تطـور وسـائل
الاتــصــــال، والــــدخــــول في عــصــــر
الـسـمــاوات المفـتــوحــة الــذي نـتج
عـــنـه تــــــــزايــــــــد عــــــــدد الـقـــنــــــــوات
الفضـائيـة، اسهم بـشكـل كبيـر في
نمــو وتـطــور الـبـــرامج الـتلفــزيــونـيــة، شـكلاً
ومـــضــمـــــــونـــــــاً وعــــــــدداً.. ودخلـــت القــنـــــــوات
الـفضــائيــة تبعـاً لـذلـك منـافـســة محمـومـة
لتاكـيد شخصيتهـا وتقاليدهـا الخاصة، من
خلال اعـتـمــاد انمـــاط معـيـنــة مـن الـبـــرامج
والمـــواد الـتـي تمـلأ بهـــا ســـاعـــات الـبـث علـــى

مدار اليوم.
ومـن بـين الـبـــــرامج الـتـي تـــشـتــــرك جـمــيع
القـنــــوات الفـضـــائـيــــة في العـنـــايــــة بهـــا هـي
البــرامج الــوثــائـقيــة والافـلام التـسـجيـليــة،
الـــتـــي تـــتـــنـــــــاول الـعـــــــديـــــــد مـــن الجـــــــوانـــب
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة
والفكـريــة وغيـرهـا.. ولا يـقتـصـر الاهـتمـام
بهـــذه الـبـــرامج علـــى ملء ســـاعـــات الـبـث الـ
)24( يـــوميــاً حـسـب، بل مــا تـنهـض به هــذه
البـرامج مـن مهمــة التــأثيـر علــى الجمهـور
المستهدف وبـالذات على انمـاط التعبير عن
الهـويـة بـاعـتبـار ان مـوقع الـتلفـزيـون كـأداة
ثقافيـة وتربوية له تأثيـر مباشر على تشكل
الهـويــة وبنـاء الــذات فليـس غــريبـاً والحـال
هـذه ان تخصـص قنـوات منهـاجهـا بـالكـامل

للافلام والبرامج الوثائقية.
ومع حــــداثــــة تجــــربــــة الـبــث الفــضــــائـي في
العــراق، والــذي لا شـك في انه شهــد تـطــوراً
كـميــاً قيــاسيـاً بــالنـسبـة للــزمن الـذي بـدأت
فيه هـذه التجـربـة، وقيـاسيـاً ايضـاً لتجـارب
اقدم فانه ما زال بحـاجة كبيرة لتطور ادائه

المهني والنوعي..
ولعـل احد المآخذ على مناهج ومواد قنواتنا
الفــضـــــائــيـــــة. هـــــو في عـــــدم ايلاء الــبـــــرامج
والافلام الوثـائقيـة الاهتمـام الذي تـستحق
في بــرمجــة بـثهــا اليــومـي.. وان كنــا نــرى في
ذلـك مــــــأخـــــــذاً علــــــى هـــــــذه القــنـــــــوات فلان
الحاجـة التي تمليهـا الظروف التـي يمر بها
العـــــراق تـــضــــــاعف مــن اهــمــيـــــة مــثل هـــــذه
الــبــــــرامج بـــــاعــتــبـــــارهـــــا تــــسهــم في تـــــوثــيق
الاحـــداث الـتـي يمــــر بهــــا العـــراق في جـمـيع

مستوياتها..
وعدا اسـتثنـاءات قليـلة يـكاد هـذا النـوع من
البـرامج يشهـد انحـساراً واضـحاً في سـاعات

بث فضائياتنا.
قـنـــاة الحـــريـــة الفـضـــائـيـــة وبـحكـم مهـنـيـــة
وتخـصص ادارتهـا بدأت بـايلاء هذا الجـانب
اهتمـاماً اكبـر.. وكان آخـر ما شـاهدنـاه على
شـــاشـــة هــــذه القـنــــاة الفـيلـم الـتـلفـــزيـــونـي
الوثـائقي )احتجـاج بلـون الدم( الـذي اعده
وكتـب نصه الـزميل مـاجـد طـوفـان واخـرجه
الفـنـــــان جـمــيل الــنفــــس.. والفــيلـم يـــــوثق
لمـرحلـة من مـراحل الاستبـداد والقـمع التي
مر بها الشعب العراقي خلال فترة التسلط

الدكتاتوري..
والفـيلـم يمـثل نمــوذجـــاً للفـيلـم الــوثـــائقـي
الـتلفــزيــونـي بتــوفــره علــى جـميـع عنــاصــر
الـــصــنعـــــة.. حــيــث الــــســيــنـــــاريـــــو والاعـــــداد
الــوثــائـقي المـتمــاسـك والتـصــويــر والاخــراج
المتـسـم بحـســاسيـة تـدرك اهـميـة الـصـورة..
وبلغـة تعبيرية جميلة قدمت فيلماً وثائقياً

يستحق الاشادة.
ومــا يــدفـعنــا للاشــارة الــى هــذا الجهــد، هــو
التعاطي مع المـادة الوثائقية بـرؤية جمالية
وفـنـيــــة مــتقــــدمــــة، ربمــــا سـتـكــــون حــــافــــزاً
للمـنتجـين والقنـوات الـفضــائيــة للاهـتمـام
بـالمـادة الـوثــائقيـة والحـرص علـى تقـديمهـا

بما يناسب اهميتها.

ـكــــلاكـــــــــــيـــــــــــــت

الوثيقة في احتجاج بلون الدم
عــلاء المــفـــــــــــــــــــرجـــــــي

رفـض المخــرج العــراقـي لـيـث عـبــد الأمـيــر
الإفـــصـــــاح عــن مـكـــــان ولادتـه في العـــــراق،
قـائلا بأنـه ولد في العـراق فحسـب، وهدفه
مـن وراء ذلك هــو القــول بــان العــراق بلــد
واحـــــــد رغــم تــنـــــــوعـه الـقـــــــومــي والاثــنــي
والطـائفي، ولا يمكـن لأحد أن يـزيف هذه
الحقـيقــة التــاريـخيــة، ولعل هــذا التــوجه
الـوطني العراقي تبـدى في فيلمه "العراق:
أغـاني الغـائبين" الـذي عرض في مهـرجان
الإسمـاعـيليـة الأخيـر، والـذي حـاز جـائـزة
صلاح الـــتهــــــامــي لـلفـــيلــم الــتـــــسجـــيلــي
الـقــــصـــيــــــــر الـــتـــي تمـــنـحـهــــــــا جـــمــــــــاعــــــــة
التسجيلـيين المصريين، كما حصل الفيلم

على تنويه من لجنة تحكيم المهرجان.
درس عـبـــد الأمـيـــر الإخـــراج الــسـيـنـمـــائـي
بجــــامعـــة الــســـوربـــون في بـــاريـــس نهـــايـــة
الــسبـعيـنيـات، سـافــر بعـدهـا إلـى الاتحـاد
السوفـييتي السابق لمتابعة دراسة الإخراج
السينمـائي في معهد "كـييف" السيـنمائي،
وبـعد خمـس سنوات نـال الشهـادة من هذا
المعهــد ثـم عمـل في ستــوديــو الــسيـنمــا في
مــدينـة كـييف الـتي هجـرهــا ليــستقـر مع
مـطلـع التـسـعيـنيــات في بــاريـس مـتفــرغــا

للسينما.
أنجــز عـبــد الأمـيــر عــدة أفلام تــسجـيلـيــة

كـم اخــتلفـت فقــرات مهــرجــان القــاهــرة
الــسـيـنـمـــائـي الـــدولـي، الـــذي اخـتـتـمـت
أعــمــــــال دورته الــثلاثــين قــبل أيـــــام، عــن
ســـابقـــاتهــا؟ ســؤال تــرددت أصــداؤه بـين
أروقـة تظـاهرة عـاصمة الـسينـما العـربية،
او في الأقل خلال الأيــام الأولــى، بعــدمــا
تبـين ان سلــة الخــانــة الأهم بـين فقــراته،
فقرة المـسابقة الـرسمية، جـاءت شحيحة.
صحـيح ان ظلال اعـتكــاف وزيــر الـثقــافــة
المــصـــــري، بـــســبــب تــصــــــريحــــــاته حـــــول
الحجـــاب، قـــد تـــركـت أثـــرهـــا علـــى هـــذه
الـــــدورة. ومع هـــــذا فقــــد كــــان حــضــــوره،
بـاعتبـار وزارته المشـرف والداعـم الرئـيسي
لهـذه الـتظـاهـرة، لحفل الافـتتــاح بمثـابـة
طـي صفحـة وبـدايـة انـطلاق فعــاليــاتهـا.
ــاً مكــرســاً، مـثل لكـن الأكـيــد ان مهــرجــان
مهــرجــان القــاهــرة الــسيـنمــائي الــدولي،
يحتاج الى شد لحمة. فقد شهدت دوراته
الــســابقــة، ومـنــذ تــسلـم  رئــاسـته الفـنــان
حـــــســين فـهــمــي، ومــن بـعـــــــده الــكـــــــاتــب
والإعلامـي شــريف الــشــوبــاشـي، وأخـيــراً
الـفنــان عــزت أبــو عــوف، تغـييــرات لكـنهــا

بقيت في إطارها الشكلي.
وجـرياً علـى العادة أدخل الـفنان عـزت أبو
ــــى عــــوف الــــى هــــذه الــــدورة، الــســيــــر عل
الـسجـادة الحمـراء، وحفل افـتتـاح بـاهـراً،
واعـتمــاد شعـار جـديـد مـسـتمـد مـن غنـى
الإرث المــــصــــــــري أطـلـق عـلــيـه "مـفــتــــــــاح
الحــيــــاة". لـكــن ذلـك لــم يخـف حقــيقــــة
الـــضعـف العـــــام في اكــتــــشــــــاف وتقـــــديم
الجـديد وضـمه الى فقـرة" أفلام المسـابقة
الـــرسـمـيــــة". فقـــد ضـمـت هـــذه الـفقـــرة
شـريطـاً، هـو بمثـابــة مشـروع تخـرج لأحـد
طلبـة السينما في جمهورية تشيكا، وآخر،
رغم جــودته، سبق وان شـارك في مهـرجـان
سيـنمــائي في المكـسيك، بمـا يـتنــاقض مع
شــروط ولـــوائح المهــرجــان. فـيـمــا جــاءت
المــشــاركــة المـصــريــة في فقــرة "المــســابقــة
ــــى شـكـل هجــمــــة ثلاثــــة الــــرســمــيــــة" عل
أشـــرطــــة دفعـــة واحـــدة، لـنــيل الجـــائـــزة
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المخرج العراقي ليث عبد الأمير لـ )           (:

"العراق:أغاني الغائبين" يؤكد أن جمالية العراق تكمن في تنوعه العرقي والطائفي
السينما العراقية بدأت تتعافى بعد سقوط النظام القمعي

بــالكـتب الــسيـنمــائيـة الـتي دخـلت العـراق
وخـصوصا كتب الـنقد السينمـائي المصرية
والـتي كونت لـدي نوعـا من الوعـي البدائي

بفن السينما.
* لــدى الـشــروع في إنجـــاز عمـل سيـنمـــائي

جديد، بأية هواجس تحمل الكاميرا؟
- المهم في عـملي هــو العـدسـة الـتي عـليهـا
أن تنقل الحـالة الـوجدانـية بـطريقـة فنـية
وذكيــة، لا عن طـريـق الخطـابـة. بـأن اهـتم
بـالـشكل، فـالـسيـنمـا فـن بصــري ويجب أن
نقـــدم المـضـمـــون مـن خلال أدوات مـبـتكـــرة

جديدة بعيدة عن التقليد.
* رغم انـك تعيــش في المنفــى منــذ سنـوات
لكـني ســأســألـك عن الــسيـنمــا في العــراق،

كيف تنظر إليها؟ ما هي آفاقها؟
- في البدايـة  لابد من الـتوضيح بـأنني لم
اعـــــــد مــنـفــيـــــــا مــنـــــــذ سـقـــــــوط الــنــــظـــــــام
الـديكتـاتـوري، فـأنـا كنت في المـنفي في عهـد
النظام القمعي السابق، أما الآن أستطيع،
في أي لحـظة، العودة إلى بلدي، وقبل فترة
كنت في العراق. أما بالنسبة لسؤالك أقول
باختصار بان السينما العراقية الآن تتجه
نحــــو خلق بـــوادر إيجـــابـيـــة وفــسح المجـــال
أمــام الـتـصــورات والــرؤى الـتـي مـن شــأنهــا
خلق تجـربــة سيـنمــائيـة عــراقيـة جـديـدة،
لان قلـب السـينمـا العـراقيـة قـد تـوقف عن
النـبض منـذ أكثـر من ربـع قرن، فـقد كـانت
خلال المـرحلة الـسابقـة في غرفـة الإنعاش،
والآن هـي تـتعــافــى، في رأيـي، رغـم صعــوبــة
عــمل الـــسـيـنـمــــائـيــين العــــراقـيـين الــــذيـن
يعملـون وسط ظـروف خطيـرة جـدا، ولكن
ثمــة مــؤشــرات بــان هــذه الــسيـنمـــا هي في
طـــريقهــا نحــو تقـــديم أعمـــال سيـنمـــائيــة

ناجحة.
* بعـيــدا عـن الــسـيـنـمــا، كـيف تـنـظــر إلــى

مستقبل العراق؟ وهل أنت متفائل؟
- لا احـــب قـــــــــراءة المـــــــســـتـقـــبـل، ولــكـــن إن
ســــألـتـنــي هل أنـت مــتفــــائل؟ أقــــول: نعـم،
يجـب أن أكــون مـتفـــائلا. العــراق سـيخــرج
مـن هـــذه الأزمـــة، وسـيـلعـب دوره الـــريـــادي
الفـني والـثقــافي الكـبيــر لا علــى الـســاحــة
العـربيـة فقـط، بل وعلــى السـاحـة العـالميـة

رغم انف القتلة والإرهابيين!  

العـالـم، وسعيـد كـذلك بـان الفـيلم يعـرض
مـنــــذ أربعــــة اشهــــر في صــــالات الـــسـيـنـمــــا
الفـــرنــسـيـــة، واعـتقـــد أن إنجـــاز مـثل هـــذه
الأفلام هــو مـهمــة مقــدســة لـفنــان عـــراقي
يحــاول أن يخــاطب الغــرب بلغـة عـصـريـة،
ويعــــــرض علـــــى شـــــاشــــــاته مـــــأســــــاة شعــبه
وقضـيته بـأسلـوب هــادئ ومتــزن بعيــد عن
الـــدعـــايـــة والــضجـيج الـــذي لا طـــائل مـن

ورائه.
* لمــاذا اختـرت الــسيـنمــا التـسجـيليـة دون
الـــروائيــة؟ هل لأن الــسيـنمـــا التـسـجيـليــة
تمـنـحك مــســاحـــة للـتــوثـيق أنـت بحــاجــة

إليها في أفلامك، أم ثمة أسباب أخرى؟
- أنـــــا مخـــــرج ســيــنــمـــــائــي روائــي بحـــســب
الـشهـادات الـتي نـلتهـا، ولـكن بــالنـسبــة لي
شخــصـيـــــا أرى انه مـن الـــصعـب أن تـكــــون
صـادقـا في عـملك الفـني وأنت تـنتج فـيلمـا
روائيـا بـعيــدا عن وطـنك. لا بــد للــسيـنمـا
الروائـية مـن وطن أم، وإذ ابتـعدت عـن هذا
الـوطن لم أجـد بدا من الـعمل في السيـنما
التسجيلية  بانـتظار أن تسنح لي الفرصة
بحـيث أسـتطـيع العـودة إلـى بلـدي وأحقق
أفلامـي الــروائـيـــة. وعلـــى العـمــوم انـتهـيـت
مــؤخــرا مـن كتــابــة سـينــاريــو لفـيلـم روائي
طــــويل ســــأخــــرجه في اقــــرب فــــرصــــة بعــــد
الحـــصــــــول علـــــى الــتــمــــــويل. أنــــــا مخـــــرج
تـــــــــسـجـــــيـلـــــي ولـــكـــــن مـــــن خـلال عـــــمـلـــــي
الــتـــــسـجــيـلــي أحـــــــاول أن أكــثـف مـــــــا هـــــــو
سـيـنـمــــائـي وروائـي عـبــــر اســتخــــدام أدوات

السينما الروائية.
* كـيـف تعـلقـت بـــالـــسـيـنـمــــا دون الفـنـــون
الأخـــــرى، ورحــت تخـــــاطــب العـــــالـم بـلغـــــة

الصورة؟
- لا أتــــــذكــــــر حــــــادثــــــة معــيــنــــــة جـعلــتــنــي
ســيــنــمـــــائــيـــــا، اعــتقـــــد أنــنــي كــنــت اعــــشق
الـسينما منذ أن فتحت عيني على الحياة،
وكــنــت أتـــــابـع كل مــــــا يعـــــرض في صـــــالات
الـسينما في العراق من أفلام الكاوبوي إلى
أفلام الــــواقعـيـــة الإيــطـــالـيـــة إلــــى الأفلام
السـوفيتيـة وكل نتـاجات الـسينمـا العالمـية
الـتي سمح لهـا الظـرف بأن تـدخل العراق،
ربما هذه المـشاهد والمتابعـة الدائمة خلقت
لدي حب السينما، ولا بد هنا من التذكير

حجــمه هـــــو مــــســــــاس بخـــــارطــــــة العـــــراق
كـاملة". أؤكـد، وسط تصـاعد صـوت العنف
الـطـــائفـي، بـــان هـــذا الـتـنـــوع والـثـــراء هـــو
الـــــذي يغـنــي العــــراق وهــــو الــــذي يـــشـكل
النــشيــد العـــراقي الـــذي يمتـــد من ســومــر
إلـــى وقـتـنـــا الحـــالـي وسـيـمـتـــد إلـــى قـــرون
طويلـة بالرغم من بعض الآراء التي تسير

عكس هذه الحقيقة التاريخية.
* نـلاحــــظ في الـفـــيـلـــم، كــــــــذلــك، بــــــــأنــك
ابـتعـــدت عـن مــشـــاهـــد الخـــراب والـــدمـــار
والـدمـاء، وأبـرزت، بـدلا من ذلك، الجـوانب
الجمـــاليـــة واختــرت مـشــاهــد مـن طبـيعــة
العـــراق تــبهج الـبـصـــر، وهـــذا لا يعـبـــر عـن
حقـيقـــة مـــا يجـــري في العـــراق الـيـــوم، مـــا

الذي دفعك نحو اختيار هذا الأسلوب؟
- حـين اركــــز علــــى الجــــوانـب الإنـــســــانـيــــة
والجمــاليـة فهـذا لا يعـني بــأننـي انفي مـا
يجـري في العـراق من حـرائق وآلام، لكـنني
أردت القول "كفـانا دما ودمـارا، فقد شـربنا
من هـذه الكـأس حتـى تقيـأنـا"!!، وهنـا أود
أن أوضح أمـــــرا: إذا أردت أن تـــتحـــــدث عــن
الإرهـاب والمـوت المجــاني، والـدمــار اليــومي
في الـعــــــــــراق فـلا يـعــــنــــي ذلــك أن تـــــصــــبـغ
الـشـاشـة بـاللــون الأحمـر، فـأنـا اتــرك مثل
هــذا الأمــر لـلبـــواقين أو الــطبـــالين الـــذين
يطبـلون لـلإرهاب ويـرقصـون علـى إيقـاعه،
أمـــــا الفـن فـله رســــالــــة ســــامـيـــــة يجـب أن
نقـــــدمهــــا بـــــأسلــــوب فـنـي ورمــــزي ولـيـــس
بـأسلــوب خطـابـي سيــاسي، دعــائي دمـوي،
وهذه هي الـرسالـة التي أردت إيصـالها من
خـلال فيلـمي هـذا والـتي تقــول ان العـراق
جمـيل ورائع بـتنــوعه العــرقي والـطــائـفي،
وان مــــا يحــصل فـيه مـــؤلـم وقـــاس دون أن

اركز على مشاهد القتل اليومية.
* ألا تشعر بـالمرارة حين تقـدم هذا الفيلم

لغير العراقيين؟
- اعتقـد بان الجمهـور العراقي شـاهد هذا
الفـيلم لأنه عـرض عـدة مـرات علـى شـاشـة
قنـاة العـربيـة، هـذا أولا، وثـانيــا يهمـني أن
يـشـاهـد الـشـعب العــربي وكــذلك الـشعـوب
الأوربـيـــة العــراق مـن خلال عـين عــراقـيــة،
وأنا سعيد بان هـذا الفيلم قد بيع لقنوات
تـلفــــزيــــونـيــــة كـثـيـــــرة في مخـتـلف أرجــــاء

قصـيرة، مـنها: "الـزمن المقـدس" 1994 وهو
إنتــاج فــرنـسـي ـ بلـجيـكي، و"مــوسـيقــى من
قلـــب العـــــــربــيـــــــة" 1999 وهـــــــو مــن إنــتـــــــاج
الــتلفـــزيـــون الفـــرنــسـي، كـمـــا حـقق بعـض
الأفلام الـتـي أنــتجهــــا تلفـــزيـــون دبـي مـثل
فـيلم "أفــريقيـا..أفــريقيــا"، و"بيـاع بغـداد"،

و"ميلاد اليورو".
بعــــد انهـيــــار الـنــظــــام في بغــــداد وسقــــوط
الـــديكـتــاتــور حـمل عـبــد الأمـيــر كــامـيـــرته
لـيـتـــــوجه إلـــــى بلـــــده العــــراق حـيـث حـقق
فـيلــمه "العـــراق: أغـــانـي الغـــائـبـين" الـــذي
يـــرصــــد، بلغـــة بـصـــريـــة ذكـيـــة، تـضـــاريــس
الـعراق مـن البصـرة إلى زاخـو، كمـا يسجل
عـادات وتقاليـد وطقوس بعـض المذاهب في
العــــراق، وعـبــــر هــــذا الــــرصــــد الحـمـيـمـي
الـــــدافــئ نـكــتـــــشف حـــضـــــارة هـــــذا الـــبلـــــد
وعـــراقـته وتـنـــوعه، وهـــو إذ يـبـــرز جـمـــالـيـــة
بلاده فـإنما لـيشيـر إلى حجـم المأسـاة التي
يـعيــشهــا العـــراقيــون علــى يــد الإرهــابـيين

وأيتام النظام البائد.
لــــــدى حـــضــــــور عــبــــــد الأمــيــــــر مهــــــرجــــــان
الإسمـاعـيليــة الأخيـر الـذي عقـد في شهـر
أيلــول المـــاضي، حـــاولت "المــدى" أن تـقتــرب
من عــالم هـذا المخــرج لتـسجل جــانبــا من
آرائه حــول الــسيـنمـــا، والحيــاة. فـيمــا يـلي

نص الحوار:
* فـــيلــمــك "العـــــراق: أغـــــانـــي الغـــــائــبــين"
يحــاول أن يـسـتكـشـف تنــوع وثــراء العــراق
الـتــــاريخـي، وهــــو نجح إلـــى حــــد بعـيـــد في
ذلـك، لـكــنـك أهـــملـــت بعـــض الـــــشــــــــرائح،
وخصـوصـا الـسنـة، علـى سبـيل المثــال، فلم
تـذهب إلـى منـاطقهـم، واكتفيـت بالحـديث
عن حي الاعـظمية ذي الغالبـية السنية في

بغداد. ما سبب هذا التجاهل؟
- هـــــذا الــتجـــــاهل
الـــذي تــشـيـــر إلـيه
هــــو صحــيح لـكــنه
لـم يكـن مقـصــودا،
فــــكــــــمـــــــــــــــا تــعــلــــــم
المـنــــاطق الـتـي لـم
اسـتـــطع زيـــــارتهـــــا
كـــــــانــت مـلــتـهــبـــــــة
ومــشــتعلـــة بحـيـث
تعـذر علي الـذهاب
إلــــيـهــــــــــا لـغــــــــــرض
إكـــمـــــــــال الـفـــيـلـــم
وإنجــازه بــالـصــورة
المـطلـوبـة، فـأنــا لم
أتمــكــــن بـــــــــســــبــــب
الـظــروف الأمـنـيــة
الــــصعــبـــــــة مــن أن
ـــــــــــــط بــــــكـــل أحــــــــــي
الأطــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاف
والشرائح الموجودة
في العــــــراق والــتــي
تمثل الفـسيـفسـاء
الجـميلـة لخـارطـة
هـــــــذا الــبـلـــــــد، وفي
رأيـي يجـب الأخـــذ
ــــــــــــــــــار في الاعـــــــتـــــــب
المــضمــون الفكــري
والإنـــســــانــي لهــــذا
ــــــــــــذي الـفـــــيـلـــــم ال
يقــــول مـــــا معـنــــاه
"أن العـراق جميل بهذا التنـوع الموجود فيه
وأي خلل أو مسـاس بهذا الـتنوع مهمـا كان
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ابــراهـيـم حــاج عـبــدي
ـالإســـمـــــــــاعـــيـلـــيـــــــــــــة

الدورة الثلاثون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اختبار لقدرة رئيسها الجديد في الاستمرار وتجلي الفقرات الموازية

يعــــود الـــسـيـنـمــــائـي الــصــــربـي )غــــوران
بـاسكاليـافيش( بعـد ثمانـي سنوات حين
أخــرج فيلـمه الأول عن الحـرب ) بــرميل
البــارود ( بـفيـلمـه الثـــاني ) أمـنيــة لـيلــة
شتـاء ( وهــو معــاينـة لـصــربيـا المـنكـفئـة
على نفسها وهي تواجه أزمة هوية بعيد

الحرب .
تجـــري الأحـــداث في شـتـــاء 2004 . يعـــود
لازار ) لازار ريـستـوفـسكي ( الـى مــدينته
في صـربيا بـعد أن قضـى عشـر سنوات في
الـسجن وهـو يــرغب في نـسيـان المــاضي .
وجـد  شقته وقد شـغلتها يـاسنا ) يـاسنا
زاليـشـا ( لاجئـة صـربيـة مـن البـوسنـة و
يــــوفــــانــــا ) يــــوفــــانــــا مـيـتـيـــش ( أبـنــتهــــا
المـنطـويـة علـى نفـسهـا ذات الأثنـي عشـر
ربــيعـــــا . كــــــان أول رد فعـل له هـــــو طـــــرد
هــاتين الــدخـيلـتين وأصـطحــابـهمــا الــى
مـلـجـــــــأ حـكـــــــومــي . لاحــــظ هــنـــــــاك أن
الأوضــــــاع لاتحــتـــمل فــــــرق لهــمــــــا قلـــبه
ــــــــــى ودفـعــــتـه شـفـقــــتـه ال
أعـــادتهـمـــا
مـعـه الــــــــى
الــــــشـقــــــــة .
بــــــــــــــــــــــــــــــــدأت
ــــــــــدهــــــــــــا عــــن
الأواصــــــــــــــــــــــر
ـــــــــد بــــين تمــــت
هـؤلاء الثلاثة
الـذين أذاقتهم
الحـــــرب مـــــرارة
المـوت لمـدة عـشـر

سنوات . 
يقــــول غــــوران ))
غـــــادرت صـــــربــيـــــا
نهـــايـــة عـــام 1992
وأقـمت في باريس .
عــــدت الــــى بـلغــــراد
عـــــــــــام 2000 بـعـــــــــــد
ســـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط
مـيلــوسيـفيـش وكـنت
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الإسلامـيــة أبــان عقــد الـتــسعـيـنـيــات مـن
القــرن المــاضي، ومـن خلال بحـث طبـيبــة
يـخـــتـــــطـف زوجـهــــــــــا مـــن قـــبـل إحــــــــــدى
الجمـاعـات الإرهــابيـة. تحــاكم صحـراوي
عـبـــر شـــريــطهـــا مـــا آلـت الــيه الأوضـــاع
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة في بلـدهـا، ومن
خلال خـديجة المناضلـة في صفوف جبهة
التحـريـر الجـزائـريـة والحـالمـة في العـدالـة
والحقوق والـتطور. علـى خلاف ذلك قدم
المـصــري أميــر رمــسيـس درامــا بــائـســة في
باكـورته "آخر الـدنيا"، آخـر ظهور للفنـانة
مـاجـدة الخـطيـب التـي وافتهـا المـنيـة قبل
أيـام. وفيه متـابعـة حكـايـة سلمـى المـذيعـة
الــتلفــزيــونـيــة، والـتـي تـتــسـبـب في مقـتل
صــديقـتهــا في حــادث سـيــارة بعــد حفلــة
عيد ميلادها. لكن شبح تلك الفتاة يعود
الـى سلمـى بعـد سـبع سنـوات، ومن خلال
طـبـيـب تــتعــــرف علـيـه في العـمـــارة الـتـي
تــسكـنهـــا في الإسكـنــدريــة. نمـــو العلاقــة
العــاطفيـة بـين سلمـى وجـارهـا الـطبـيب،
يفــتح جــــرح المــــاضــي للأثــنــين في لعــبــــة
تحكم خيـوطها مـشاهـد فارغـة تفضي في
آخـــر الــشـــوط الـــى المـكــــاشفـــة. شـــريــط
رمــسـيــس هــو أنمــوذج للــركــاكــة والــسفه

الفنيين ومضيعة لوقت مشاهدة.
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الرسمية، جاء من المكسيك، وعبر شريط
"الـنظــرة الأخيـرة" لـلمخـرجـة يـاتـريـسيـا
آريــــــــاغــــــــا خــــــــوردان. بــــــــاكــــــــورة خــــــــوردان
الـسينـمائـية، كـانت بحـق مقاربـة شاعـرية
لعـالم فـنان تـشكيلـي يدعـى هومـيرو)أداء
الممثـل المســرحي سيـرجي مـاتيـو(، يصـاب
تدريجـياً بعـمى الألـوان. وبالمقـابل لقـصة
مــراهقــة حــسـنــاء تــدعــى مــاي تجـبــرهــا
ظـــروفهــا الاجـتـمــاعـيـــة علـــى العــمل في
ماخور سفينة الغليون الصينية كمنظفة
لغــــرف بـــــائعـــــات الهــــوى قـــــرب محــطــــة
قـطــارات مهجــورة. في حـين جــاء شــريـط
الكردي العراقي شـوكت أمين كوركي"عبور
التــراب"، ضمـن فقــرة مـسـتحــدثــة أطلق
ــاً علــيهـــا "أفلام مـثـيــرة لـلجـــدل"، مقــارب
جـرائم دكتـاتـوريـة صـدام حـسين ومقـابـره
الجمـاعيـة التـي وزعها علـى أبنـاء الشعب
ــــاكــــورة كــــوركــي أعــــادت رســم العــــراقــي. ب
مشـاهد العذاب والقتل والعسف والتشرد
التي تكشفت فـصولها إثر سقوط النظام

يوم التاسع من نيسان .2003 
في حـين حـملـت فقــرة "مــســـابقــة أفــضل
فيـلم عــربي" الجــديــدة شــريـط "بــركــات"

ــــــــــة لـلـجــــــــزائــــــــري
جــــــــمــــــــيــلـــــــــــــــــــــــة
صــحـــــــــــــــــــــراوي،
حــصلــت علــيه
مـــنـــــــــاصـفــــــــــــة
جــــــــــــــــائــــــــــــــــــزة
الـــــــــــــــــروائــــــــي
نجـــــــــــــيــــــــــــــب
مـحفـــــــوظ.
وفـيه عــودة
الـــــــــــــــــــــــــــــــى
صـعــــــــــــــود
الـتيــارات
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الـكبرى او المـوازية لهـا. ولعل ضم أشـرطة
"قـص ولــزق" لهـالـة خـليل و "أسـتغمـايـة"
لعـماد البهـات و "مفيش غيـر كده" لخـالد
الحجر، يـأتي علـى خلفـية شحـة مشـاركة

الشريط المصري في الدورات السابقة.
ففــي "مفـيــش غـيـــر كـــده" يقـــدم خـــالـــد
الحجـر، صاحـب "أحلام صغيرة" و "غـرفة
للإيجــار" و "حب الـبنــات"، اقـتبــاســاً حــراً
مـن نــص مــســرحـيــة "الخــطــايــا الــســبع
لـلبــرجــوازي" للألمــاني بــرتــولــد بــريـخت.
وفيه متـابعة لحكـاية السـيدة ناهـد)نبيلة
عبيد(، لا نعرف أسباب اختفاء الزوج من
حـيـــاة العـــائلــة ســوى أشــارات مـبـتــســرة
لـصــورة عــائلـيــة نــزع مـنهـــا وجهه، الـتـي
تكــرس حيـاتهـا مـن أجل أبنـتيهـا وولـدهـا
الـــوحـيـــد. ولـكـي تـتـمـــاهـي طــبقـيــــاً مع
المجـتمع الميسـور بعدمـا عرفـت أسراره عن
طــريق مـهنـتهــا كـخيــاطــة ملابـس، تــدفع
بــأصغــر بـنــاتهــا الــى مـيــدان الغـنــاء مـن
خلال المـنتج الـتلفـزيــوني نـادر)خـالـد أبـو
النجا(. زلـة ناهـد وجشعهـا من أجل المال
السـريع، تـدفع بهـا الـى المـزيـد من تقـديم
التنازلات على مذبح شـرف العائلة. فيما
تقـع أبنـتهــا الثــانيــة، العــاملــة كنــادلــة في
مقـهى، في حب مـديرهـا. أما الابـن حامي
شـرف العائلـة، ينخـرط تدريـجياً في لـعبة
المـمـــانعــات الـتـي يـبـــديهــا في أول الأمــر،
ليـصل في آخــر الأمــر الــى الـتكـسـب علــى
الـوضع الجـديد حـتى وإن كـان ثمنه عـفة

أخته.
شريط الحجـر افتقر الـى القراءة الفـنية
والسيـاسيـة لنص بـريخت اللاذع، وابـتعد
عـن مقــاربــة حــال الـطـبقــات الــوسـطــى
والـتــدمـيــر والـتهـمـيــش الــذي أصـــابهــا،
وبقـيـت حـبـكـتـه معـــومـــة، تـــدور في إطـــار
المــأمــون وضمـن حلقــات مفــرغــة، الا من
الـرقـص والانـتقـالات الـسـرديــة والمكــانيـة
غـيــر المـبــررة درامـيــاً. ولعل تمـصـيــر نـص
مـسرحـي حافـل بالـتهكم والمعـاني ضـاعت
ــــة كــــاتــبــتــي إشـــــاراته الجــــادة عــن مخــيل
السينـاريو )كـوثر مصـطفى وعـزة شلبي(،
وكــأنه فـصل أصـلاً لنــاهــد)نبـيلــة عـبيــد(
الـتي قــدمت أســوأ أداء لهــا، بيـنمــا فــاتت
علـينــا فــرصــة مـشــاهــدة جــديــد صــاحبــة
"قص ولـصق" هـالـة خـليل، حـصلت عـليه
منـاصفة جـائزة الروائـي نجيب محفوظ،
وشــــــريـــط مــــــواطــنـهــــــا عــمــــــاد الــبـهــــــات

"استغماية" لقصر أيام التضييف. 
الـتعــويـض الحقـيقـي، في فقــرة المـســابقــة
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أمنية ليلة شتاء

فـــيــــصـل عـــبـــــــد الله
ـالـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

لون الإنسانية ولون الشعر في لوحة غوران
تـشيرنـوبل ( بعد الكـارثة . هنـاك تعيش
يوفـانا وعـائلتهـا . لم أزوق شيـئا أو أضع
له مـكــيــــــاجــــــا . أن الـــــســــــوق الـــصــيــنــي
ومعــــسـكـــــــر اللاجــئــين الــبــــــوســنــيــين في
كوسوفـو وليس في البوسنـة موجود فعلا
. أمـا بـالنـسبـة لمـشهــد المسـرح فقـد صـور
أثناء تمثيل مـسرحية أمنـية ليلة صيف
لـشكـسـبيــر ) حلـم ليلــة صيف في بـعض
الــتـــــرجــمـــــات عــن الأنجلــيـــــزيـــــة ( وقـــــد
أقـتـبــسـت عـنـــوان فـيلـمـي مـنهـــا . مـثلـت
يـــوفـــانـــا والأطفـــال هـــذه المــســـرحـيـــة في

المعهد .
رســم غـــــــوران لـــــــوحــتـه دون مـجـــــــامـلـــــــة
ومـنحهــا لـــونين ، لــون الأنـســـانيــة ولــون
الـشعر . يصور غوران كيف أرتبط ) لازار
( بــالفتـاة المـنطـويـة علـى نفـسهــا وكيف
يـقع في غـــــرام الأم . بـــــدا وكـــــأن الحــيـــــاة
ستـبتـسـم لهــؤلاء الـثلاثــة الـــذين تـنكــر
لهـم المجـتــمع لـكـن المــصـيــــر المــــأســــاوي
يلفهـم أخيـرا في مهـاويـه . سجين سـابق
وأم مـهجـــورة ومــــراهقــــة مقــطـــوعـــة عـن
الــدنيــا وخـلاص يتــوهمــون أنه يلــوح في
الأفق . غيـر أن غـايـة غــوران أكثـر مـرارة
وأكثر كـآبة . الـثلاثة الـذين يحـاولون أن
يـرتفعـوا علـى جـراح الحـرب والمنفـى هم
ليـسـوا سـوى هـوامــش ضحي بهـم مثـالا
لــبلــــدهــم القـتــيل المـنـغلـق علـــــى نفــــسه
كـــالــصغـيـــرة ) يـــوفـــانـــا ( . مـع ذلك فـــأن
خيــوطــا مـن أشعــة الــشمــس تنـسـل من
خلال الـضبـاب كـوجه لازار المضـاء الـذي
يــــرافـق ويحــــاول أن يـفهـم هـــــذه الفـتــــاة
الغــريبــة عـن العــالـم ، أو كهــذا التـمثـيل
المـــؤثـــر لأمـنـيـــة لــيلـــة صــيف الـتـي كـــان
ممــثلـــــوهـــــا جـمــيعـــــا مـن الـــصغـــــار ذوي
الـعقـــــول غــيـــــر المــتـكــيفــــــة مع الــــــواقع .
يتحـدث غوران وهـو يتـخذ له مـكانـا بين
الحـكمــة والــواقـعيــة عـن بلاده الخــارجــة
عـــرجـــاء مـن حـــرب دامـت عــشـــر سـنـــوات
ذبح فـيهــا الأنـســان أخــاه ، ويلـقي نـظــرة
حــانيــة معــذبــة علــى يــوفــانــا الأنعكــاس
لصــربيــا وللعـودة المـستـحيلـة الــى حيـاة
تلبستها المأساة . لايوجد في الفيلم غير
سعادة بين قـوسين وسط الخـراب . فيلم
مثـابـر علــى التـشـاؤم وأخــاذ كمـســرحيـة
شكــسـبـيــر الـتـي مـثلهـــا الأطفــال أيمــاء
وهم لايفقهــون شيئــا من النـص ولا من
الحكـايـة . العــالم يتحـرك ولكن صـربيـا
المــشلــولــة داخل تمــزقهــا المــاضـي ليــست

سوى ممثل أخرق وبعيد .   

مفعما بـالأمل غير أني سـرعان ماأدركت
أني كنت واهـما فقد كـانت صربيـا تجتاز
أزمـــة أقتـصــاديــة وأجـتمـــاعيــة شــديــدة .
أنهـا مقطوعـة عن باقي العـالم تماما في
مضـيق مسـدود ويسـودهـا الفسـاد . لقـد
ــــــــــد ــــــــــاضــــي . لاب ــــــــــدارت نـحــــــــــو الم أســــت
للــــديمقـــراطـيـين مـن أن يـتحـــدوا عـنـــد
الأنــتخــــابــــات في كــــانــــون الـثــــانـي ضــــد
القــومـيـين والمـتـطــرفـين وألا فــأن الـبلاد
ســتغــــرق في مــــزيــــد مــن الفــــوضــــى (( .
يـسعـى غـوران الـى تــرجمـة هـذه الحـالـة
الـنفــسيــة الــى الــسيـنمــا ويفكــر في رسم
بــــورتـــــريه الــصـبـيــــة المــنعــــزلــــة كــمجــــاز
ســيــنــمـــــــائــي )) لـقـــــــد درســت ظـــــــاهـــــــرة
الأنـطـــواء بـــزيـــارة المـــراكـــز المـتخـصـصـــة
وأطلعـت على الحـالات المثيـرة للأهتـمام
. ألـتقيـت بيـوفـانـا في أحـد هـذه المـراكـز .
ســرعــان مــاأســـرتنـي بلــطفهــا ونـظــرتهــا
الملـيئــة بــالــرقــة . تعــرفـت علــى والــدتهــا
الــتـــي ضحــت بــكل شــيــئ في ســبــيـلهـــــا .
تعـرفـت عنــدهمـا علــى حكـايـة جـميلـة ،
فضـاء تـراجيـديـا أغــريقيـة . كـنت خلال
أربعـة أشهر أذهب عنـد يوفانـا . تقبلتني
العــــائلــــة رأســــا ، وكــــان أطـبــــاء يــــوفــــانــــا
مـــرتـــاحـين جـــدا لمــشـــروعـي لأن فـيلـمـي
يمكنه أن يسهم في تغيير نظرة الآخرين
الـى هـؤلاء الأبنــاء المهمـشين أجـتمـاعيـا

في أغلب الأحوال (( . 
أكـتـمل سـيـنـــاريـــو غــــوران ولكـن لــم يكـن
بـوسعه البـدء بتـصويـر الفيلـم دون نقود
. يقـــــــول )) تـكـــــــاد مـــصـــــــادر الــتــمــــــــويل
الــسـيـنـمـــائـيـــة في صـــربـيــــا  تكـــون غـيـــر
مـــوجـــودة أو بـــالأحـــرى معـــدومــــة فعلا .
دون الـــــدعــم المـــــالــي الـــــذي تـلقــيــته مــن
فيليب ومـادلين زيبـتر لم يـكن بمقدوري
أن أخــــــرج هـــــــذا الفـــيلــم الـــــــذي نفـــــــذته
بمـيـــزانـيـــة مـتـــواضعـــة ) 300000 يـــورو (
وصور رقميا بكاميرا دي في  . D Vلقد
أنتجـا أيـضــا فيلـم ) المتفــائلـون ( الـذي
أنجــــزتـه للـتــــو وهــــو عـبــــارة عـن خـمـــس
قـصص صـربيـة علـى منـوال ) كـانـديـد (

لفولتير (( . 
لقـــد راهن غــوران علــى الــواقـعيــة رهــانــا
منــدفعـا الــى الأعمــاق ليـجعلهـا أسـاس
عمـله فصـور يـوفـانــا ضمن كـادر حيـاتهـا
ــــــــؤكــــــــد غــــــــوران )) كـل ــــــــة . ي ــــــــومـــي الـــي
مـاتـشـاهـدونه في الـفيلـم حقيـقي . لقـد
نصـبت ديكـوري في مـدينـة صغيـرة تبعـد
20 كيلـومتــرا عن بلغـراد تـشبه مـدينـة )
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متـابعـة جـودت جــالي

المخرج ليث عبدالامير

مشهد من الفيلم 


